
الجزائر: هل نجا أحمد أويحيى من الإقالة
بعد مرور عاصفة الخصخصة؟

, يناير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ير الأول الجــزائري أحمــد أويحــيى -والشخــص المتوقــع أن يكــون خليفــة لبــوتفليقه- أن اســتطاع الــوز
يتجــاوز الحملــة الــتي اســتهدفته عقــب تــوقيعه ميثــاق الشراكــة بين القطــاع العمــومي والخــاص الــتي
ير الوطني)، وبهذا يبدو أن قادتها عدة أطراف أبرزها حليفه السياسي الحزب الحاكم (جبهة التحر
الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي استطاع أن ينجو من الإقالة ويتكرر معه ما حدث لسلفه

عبد المجيد تبون.

ولم يكن الحديث في الجزائر خلال الأيام الأخيرة سوى عن ترقب إقالة أويحيى بعد أن راجت أخبار عن
يز بوتفليقة، بعد أن أصدر الأخير تعليمة تمنع رحيله وصلت حتى تقديم استقالته للرئيس عبد العز
ية، وهي التعليمة التي جاءت لتوقف خصخصة أي مؤسسة عمومية دون المرور على رئيس الجمهور

ما اتخذه أويحيى عندما وقع ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

بداية الحكاية

في  من ديسمبر/كانون الثاني عقدت أطراف ثلاثية العقد الاجتماعي المتمثلة في الحكومة والاتحاد
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ير الأول، تـم فيـه التوقيـع علـى ميثـاق العـام للعمـال الجـزائريين وأربـاب العمـل، اجتماعًـا حـضره الـوز
الشراكة بين القطاع العام والخاص.

غـير أن هـذا الميثـاق أثـار ضجـة كـبيرة وسـط البلاد وفتـح النـار علـى أحمـد أويحـيى الـذي اتهـم بالنيـة في
العودة إلى تطبيق سياسة الخصخصة التي كان عرابها في التسعينيات، عندما بيعت مئات المؤسسات

الحكومية للقطاع الخاص بالدينار الرمزي وتم تسريح آلاف العمال.

ير الوطني الجزائرية الحاكمة جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحر

ير الوطني) الذي يرأسه الرئيس وانتقد جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم (جبهة التحر
كــد أن حزبــه لــن يســمح يــز بوتفليقــة، ميــل أويحــيى نحــو خصــخصة القطــاع العمــومي، وأ عبــد العز

باستهداف الطبقة العاملة، على حد قوله.

يـة الرسـمية عـن مصـدر مـأذون أن وفي  مـن يناير/كـانون الثـاني الحـاليّ، نقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائر
الرئيس بوتفليقة وجه تعليمة إلى الحكومة بإخضاع أي عملية فتح لرأس مال المؤسسات العمومية

الاقتصادية أمام القطاع الخاص إلى موافقته المسبقة.

ــد مــن  الشفافيــة والإنصــاف ي وأوضــح المصــدر أن “هــذا القــرار عمــل ســياسي يهــدف إلى إضفــاء المز
والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي غالبًا ما تشكل موضوع شكوك

وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية”.

–  –  لا ســـيما المـــواد) - وأوضـــح المصـــدر نفســـه أن هـــذه التعليمـــة أحكـــام الأمـــر رقـــم
) المـــــؤ في  مـــــن أغســـــطس  المتعلـــــق بتنظيـــــم وتســـــيير وخصـــــخصة المؤســـــسات
العمومية الاقتصاديــة، حيــث تنــص المــادة  أن إستراتيجيــة وبرنــامج الخصــخصة يجــب أن يصــادق
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عليــه مجلــس الــوزراء برئاســة رئيــس الدولــة، أمــا بالنســبة للحكومــة فتتكفــل بتطــبيق البرنــامج الــذي
ية. انتخب من أجله رئيس الجمهور

تهدئة

كد كعادته استطاع أحمد أويحيى أن يتخطى الحملة التي أثيرت حوله بشأن رؤاه عن الخصخصة، وأ
في ندوة صحفية أن الصراع الذي اختلق بشأن ملف الخصخصة لم يكن في مصلحة الجزائر، وأشاد
بـ”حكمة بوتفليقة” التي أخمدت الاتهامات التي التهبت بين أقطاب الطبقة السياسية، لكن الأمين
كد أن العمل بميثاق الشراكة بين القطاعين  العمومي والخاص العام للتجمع الوطني الديمقراطي أ

سيستمر.

 كيد أنه برئ من الاتهامات الموجهة له بالقول: “أطراف الثلاثية اتفقوا في سنة وحرص على التأ
على ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وانطلقت الحكومة في تحضير مشروع قانون
يرًا أولاً درسنا الملف مع الشركاء وقررنا أننا لا نحتاج إلى قانون لأنه إذا لهذه الشراكة، وبعد تنصيبي وز
تعلـــق الأمر بالخصـــخصة، فهنـــاك قـــانون خـــاص بهـــا، وإذا تعلـــق الأمـــر بالاســـتثمار المشـــترك فهنـــاك
قانون خــاص به”، وكــان عبــد المالــك سلال علــى رأس الــوزارة الأولى في ، وأنهيــت مهــامه بعــد

الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد مايو الماضي.

أحمد أويحيى مع الرئيس الجزائري بوتفليقة

وذكر أويحيى أن “الجزائر صادقت على أول قانون للخصخصة في ، وفي  تمت صياغة
القانون المعتمد إلى غاية اليوم الذي ينص على الخصخصة %، ومع تطور الأحداث والمعطيات
ية تم سنة  إعداد قانون مالية تكميلي تضمن العديد من الإجراءات وبقرار من رئيس الجمهور
منها قاعدة / إذا تعلق الأمر بشريك أجنبي، والقاعدة / إذا تعلق الأمر بطرف جزائري،
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وفي قانون المالية لسنة  تم تلطيف التسميات، وأصبح يطلق على الخصخصة اسم الشراكة”.

كد السيد أويحيى أن “أي ملف للخصخصة أو الشراكة داخل في إطار برنامج صادق عليه مجلس وأ
الوزراء، وكل عملية خصخصة تكون موضوع عروض يتم تقييمها واختيار أحسنها من طرف الجهة
ــم يعــرض علــى رئيــس ــرًا، ث ي ــه  وز ــة الــذي في ــة وتقــديمها أمــام مجلــس مساهمــات الدول المعني

ية للفصل فيه”. الجمهور

دعم للعهدة الخامسة

علـى غـير العـادة، لم يتحـاش أويحـيى الحـديث عـن العهـدات الرئاسـية لبوتفليقـة، وقـال للصـحافة إنـه
ســيكون إلى جــانب الرئيــس في حــال قــرر خوض الانتخابــات الرئاســية المقبلــة المقــررة في أبريل/نيســان

.

أحمد أويحيى يؤكد دعمه لبوتفليقة لولاية خامسة

كيــده أنــه لــن يكــون مرشحًــا في أي انتخابــات يكــون بوتفليقــة أحــد المتنــافسين ير الأول تأ وجــدد الــوز
فيها، ويط اسم أحمد أويحيى بقوة ضمن بعض الشخصيات الأخرى كمرشح محتمل للرئاسيات

المقبلة في حال لم يرد بوتفليقة خوض الفوز بعهدة جديدة.

ونفـــى أويحـــيى أن يكـــون قـــد حـــدث خلاف بينـــه وبين الرئيـــس بوتفليقـــة بســـبب ملـــف خصـــخصة
كد أنه يظل من رجاله الأوفياء الذين لن يخونوه مطلقًا، وذكر أن بوتفليقة المؤسسات العمومية، وأ
ية، وهو أحسن رد على من يرًا أول بعدما كان يتولى منصب مدير ديوان رئيس الجمهور من عينه وز



يتهمونه بخيانة بوتفليقة.

ير الأول بأنـه لا يـزال يحظـى بثقـة رئيـس بوتفليقـة، يبقـى السـؤال المطـروح في كيـدات الـوز لكـن رغـم تأ
الجزائر: هل نجا أويحيى من الإقالة أم أن عدم التخلي عن مهامه مسألة مؤقتة فرضتها توازنات

آنية ستكشفها الأيام الخالية؟
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